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75093 ‐ هل تدل استقامة المبتدع عل صلاح عمله وعقيدته ؟

السؤال

هل يدل استقامة ومحافظة المبتدع عل الطاعات والصلوات كاملةً ف جماعة عل صلاح عمله وعقيدته ؟ وما شأنُه عند اله

؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن الموقف الواجب هو رد وإنار كل بدعة محدثة ، وبيان خروجها عن القصد والاستقامة ، وعدم التهاون ف ذلك .

قال صل اله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم (1718) .

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (12/16) :

" قال أهل العربية : الرد هنا بمعن المردود ، ومعناه : فهو باطل غير معتد به ، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ،

وهو من جوامع كلمه صل اله عليه وسلم فإنه صريح ف رد كل البدع والمخترعات ، وهذا الحديث مما ينبغ حفظه

. رات وإشاعة الاستدلال به " انتهإبطال المن واستعماله ف

ولا يجوز أن يؤثر عل الموقف الشرع من البدعة ما يظهر عل فاعلها من الصلاح والاجتهاد ف العبادة أو حسن الخلق ، إذ لا

يلزم من ذلك صلاح عقيدته وعمله ،

أولا : لأننا لا نعلم بماذا يختم له ، والنب صل اله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالخواتيم ) متفق عليه .

ثانياً : قد يوفق المسلم لباب من أبواب الخير ، ويحرم من أبوابٍ اخَر ، ويدلك عل ذلك أدلة كثيرة ، منها :

الا مونَ فَاقتَتَلُوا ، فَلَمشرِكالمو وه َالتَق لَّمسو لَيهع هال َّلص هال ولسنَّ رعنه ا هال ضر ِاعديسعدٍ الس بن هلن س1- ع

لَّمسو لَيهع هال َّلص هولِ السابِ رصحا فم ، ورِهسع َلونَ االآخَر المرِه ، وسع َلا لَّمسو لَيهع هال َّلص هال ولسر

رجل لا يدَعُ لَهم شَاذَّةً الا اتبعها يضرِبها بِسيفه ، فَقَالُوا : ما اجزا منَّا اليوم احدٌ كما اجزا فُلان .

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اما انَّه من اهل النَّارِ . فَقَال رجل من القَوم : انَا صاحبه ابدًا . قَال : فَخَرج معه ، كلَّما
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وقَف وقَف معه ، واذَا اسرعَ اسرعَ معه ، قَال : فَجرِح الرجل جرحا شَدِيدًا ، فَاستعجل الموت ، فَوضع نَصل سيفه بِالارضِ

ولسنَّكَ ردُ اشها : فَقَال لَّمسو لَيهع هال َّلص هولِ السر َلا لجالر جفَخَر ، هنَفس فَقَتَل هيفس َلع لامتَح ثُم ، هيثَدْي ينب هابذُبو

طَلَبِه ف جتفَخَر ، م بِهَنَا لا كَ ، فَقُلتذَل النَّاس عظَمالنَّارِ فَا هلن انَّه مفًا اآن رتالذِي ذَك لجالر : ا ذَاكَ ؟ قَالمو : قَال ، هال

ه ، فَقَالنَفس فَقَتَل لَيهع لامتَح ثُم هيثَدي ينه بابذُبرضِ وبِالا هيفس نَصل عضفَو ، وتالم لا شَدِيدًا ، فَاستَعجرحج رِحج َّتح

لجنَّ الراالنَّارِ ، و هلن ام وهلنَّاسِ ودُو لبا ييمف نَّةالج هلا لمع لعملَي لجنَّ الرندَ ذَلكَ : ( اع لَّمسو لَيهع هال َّلص هال ولسر

لَيعمل عمل اهل النَّارِ فيما يبدُو للنَّاسِ وهو من اهل الجنّة ) . رواه البخاري (2898) ومسلم (112) .

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (2/126) :

. فيه التحذير من الاغترار بالأعمال " انته "

لَيهع ةاميالق ومي قضالنَّاسِ ي لونَّ اا ) : قُولي لَّمسو لَيهع هال َّلص هال ولسر عتمس : قَال نهع هال ضةَ ريرره ِبن ا2- ع

، ذَبتك : قَال ، استُشهِدت َّتيكَ حف قَاتَلت : ا ؟ قَاليهف لتما عفَم : ا ، قَالفَهره ، فَعمعفَه نرفَع ، بِه تاستشهِدَ ، فَا لجر

اقَرو هلَّمعو لمالع لَّمتَع لجرالنَّارِ ، و ف لقا َّتح جهِهو َلع بحفَس بِه رما ثُم ، يلرِيء ، فَقَد قج قَالن يلا نَّكَ قَاتَلتلو

، ذَبتك : يكَ القُرآنَ ، قَالف أتقَرلَّمتُه وعو لمالع لّمتتَع : ا ؟ قَاليهف لتما عفَم : ا ، قَالفَهره ، فَعمعفَه نرفَع ، بِه تالقُرآنَ ، فَا

ولنَّكَ تَعلَّمت العلم ليقَال عالم ، وقَرأت القُرآنَ ليقَال هو قَارِى ، فَقَد قيل ، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه حتَّ الق ف النَّارِ ،

كتا تَرم : ا ؟ قَاليهف لتما عفَم : ا ، قَالفَهره ، فَعمعفَه نرفَع ، بِه تفَا ، هّلالِ كصنَافِ المن ام عطَاهاو ، لَيهع هال عسو لجرو

َلع بحفَس بِه رما ثُم ، يلفَقَد ق ، ادوج وه قَاليل لتنَّكَ فَعَلو ، ذَبتك : ا لَكَ . قَاليهف نفَقتلا اا ايهف نفَقن يا بتُح بِيلن سم

وجهِه ثُم الق ف النَّارِ ) . رواه مسلم (1905)

. ه تعالفهذا مثال آخر يتبين فيه كيف أن صلاح الظاهر لا يلزم منه القبول عند ال

3- وقد أخبرنا النب صل اله عليه وسلم بظهور فرقة الخوارج ، وهم من أهل البدع وأمرنا بقتالهم ، وأخبرنا أيضاً باجتهادهم

ف العبادة . فقال : ( يخرج ف هذِه الامة قَوم تَحقرونَ صَتَم مع صَتهِم ، يقْروونَ القُرآنَ لا يجاوِزُ حلوقَهم او حنَاجِرهم ،

يمرقُونَ من الدِّين مروق السهم من الرمية ) رواه البخاري (6931) ومسلم (1064) .

فوصفهم الرسول صل اله عليه وسلم بالاجتهاد ف العبادة حت إن الصحابة يحقرون صلاتهم إذا ما قورنت بصلاة هؤلاء ،

ومع ذلك أخبر أنهم يمرقون ، أي : يخرجون من الدين .

وقد يقع الرجل ف البدعة بسبب اجتهادٍ أخطأ فيه ، ولم يتعمد ارتاب المخالفة وفعل البدعة ، فنرجو من اله تعال أن يغفر له

، ويعفو عنه .

قال الذهب رحمه اله :
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غفَره وورعه واتباعه ، يصلاح رفِيه للحق ، واتسع علمه وظهر ذكاؤه ، وعتحر لمبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعإن ال "

. بدعته وخطئه ، ونرجو له التوبة من ذلك " انته محاسنَه ، نعم ولا نقتدي به ف لُه ونطرحه وننسّه ، ولا نُضلَله زَل

"سير أعلام النبلاء" (5/271) .

والمؤمن قد يجتمع فيه خير وشر ، فيحمد عل ما معه من الخير ، ويذم عل ما معه من الشر ، بعد نصحه ووعظه وإرشاده .

واله أعلم .


